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ناقدًا اليوسف وسفي  

 *إبراهيم خليل

َّ 71ولد يوسف اليوسف فيما يذكر أحد رفاقه في لوبية بتاريخ 
 
اني من تشرين الث

7951عام 
َّعلى الر َّ ،(1) ذين كتبوا عنه وترجموا له بعد وفاته غم من أن 

 
ذكروا  ،أكثر ال

َّ كم من  75ا قرية لوبية فتقع على بعد . وأم 7951َّولادته كانت في قرية لوبية سنة  أن 

 َّطبري َّ
 
 َّة في الات

ى العام ي لمدينة الن َّجاه المؤد  فيما تذكره  – 7991اصرة. وكانت حت 

ةالموسوعة  َّب ة تعج َّزراعي َّ بلدة-الفلسطيني  والي الأراض ي المحيطة بها كروم العنب والد 

َّوالز َّ
 
ذي تتدف

 
ق فيه المياه يتون. وعلى مقربة من تلال البلدة يجري "وادي العين" ال

َّ
 

َّيف. وقد تزايد العمران فيها قبل الن َّفي فصل الص َّ شتاءً، ويجف
 
سعت كبة، وات

َّ ا جديدًا هو حيلتشمل حي َّ َّأم َّ ،ان()المد 
 
ها قرية تي تحيط بلوبية فأهم َّا القرى ال

َّ
 

هيد ناجي العلي(، وهي جرة الش
 

َّ)وهي مسقط رأس الش
 

تي استشهد فيها الش
 
اعر عبد ال

7991َّحيم محمود سنة الر َّ  
 
تي يقع فيها قبر الن َّ. وقرية حط

 
ة بي شعيب على ذم َّين، ال

تي ما تزال إلى أي َّالر َّ
 
افات رة لم تقم الجر َّامنا هٰذه قرية عامواة. وقرية طرعان ال

َّ.على نحو ما فعلت بقرية لوبية ،ة بتدميرها ومحوها من الخرائطالإسرائيلي َّ

َّ  
 

 َّوقد ورد ذكر لوبية في الش
أثنى  ةين في مدحعر العربي القديم، قال أحد الأندلسي 

َّ  
َّفيها على صلاح الد   

 
َّين:ين وانتصاره على الفرنجة في معركة حط

ة فيأما رأيْتُمْ فتوحَ  سي  جْلى، وَذا عَمْروَُّ            القاد 
ُ
ةٍ ت َّ(2)أكناف لوبي 

ام" يذكر اليوسف اسم أحد أجداده، وهو حسين وفي فصل من ذاكرته "تلك الأي َّ

ذي كان حي َّ
 
ى عاممحمود، ال ذي بلغت فيه جحافل نابليون  7199 ا حت 

 
وهو العام ال

                                                           

َّالأردن. –عمان ، * باحث ومحاضر في الجامعة الأردنية 
شر تاريخ ،84 عرب شاور، أبو - 1

 
َّ.3102 حزيران 01 الن

شر، دمشق، ط - 2
 
ام، كنعان للن  .15-31ص 0جـ 0،3111اليوسف، سامي، تلك الأي 
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َّ
 
 َّا، وفرض عليها حصاره من البونابرت أسوار عك

َّ بر  كن 
ٰ
المدينة أفلتت من  والبحر. ول

َّذاك الحصار. وأم َّ  
واسمه عبد  7131ه  لأبيه، فقد ولد فيما يذكر سنة ا جد  جد 

 َّالر َّ
 
َّ 7957ي في حادث غامض سنة ازق حسين محمود، وقد توف

ً
ا عددًا من الأبناء تارك

َّ ذي كان قد رزق ببكره سامي منهم سليمان، وجد 
 
َّه لأبيه يوسف، ال ذي تزو 

 
ج بدوره ال

اه رُزق بابنه البكر وقد سم َّ 7951. وفي العام 7953أي في أثناء ثورة  ،7953في العام 

. فيوسف سامي اليوسف 
َ

اقد-يوسُف لك العام ولد-الأدبي  الن 
ٰ
مثلما جاء في  ،في ذ

َّ
ً
َّسيرته خلاف َّ 71ميلاده كان في  ا لما ذكره أبو شاور من أن 

 
 اني من العامتشرين الث

7951، َّ 
لك ما ينفيه محر 

ٰ
 َّر صحيفة الن َّوذ

 َّمشقي َّور الد 
 
َّة مؤك ميلاده كان في  دًا أن 

ى أصيبت أم 7951َّوليس  7951/ 71/77 ه بما ، ولم يكدْ يمْض ي على ميلاده شهران حت 

َّيمنعها من إرضاعه على عادة الأم َّ
 

لك ضعيف البنية، هش
ٰ
ا لا هات، فنشأ بسبب ذ

َّيستطيع جسمه مقاومة الَّ
 
تي يتعر َّفات الط

 
على  ض لها الأطفالُ عادة. وقد ظل َّارئة ال

ى بلغ أي َّ 711َّعه بطول القامة )غم من تمت َّامه الأخيرة، فعلى الر َّهٰذه الحال حت 
 

 سم( إلا

َّ ،كيلوغرامًا 31أن  وزنه لم يتجاوز الـ  لك الحين زبونٌ دائم وهو على الد 
ٰ
وام من ذ

َّ (1).اءللأطب َّ

َّ  َّأسرة اليوسف بعد الن َّ ويقال إن 
ين، نزحت كبة، وسقوط القرية بأيدي الاحتلالي 

َّ
 
م نهر البارد في مخي َّ ى قبل أن تستقر َّلت في مواضع شت َّبناني، وتنق َّإلى الجنوب الل

خي َّ
ُ
لك الم

ٰ
ابعة م استأنف دراسته في المدرسة الت َّالقريب من طرابلس لبنان. وفي ذ

م انتقلتْ الأسرة ثانية إلى دمشق، ولجأت إلى مخي َّ 7933لوكالة الغوث. وفي العام 

في شارع لوبية. ويذكر رشاد  ثم َّ (2)في سكن متواضع بشارع الجاعونة اليرموك. واستقر َّ

َّ َّضب َّ أبو شاور أن 
ً
 َّاط

َّين منهم هيثم الأي َّا سوري   
َّوبي، وأكرم الد 

 
َّيري، نظ

ً
ا  فدائي َّما فصيلا

                                                           
ام، ص  - 1 َّ.54-51تلك الأي 
َّ.3102ار ي َّأ –مايو  5صبحي الحديدي، يوسف اليوسف يخضور فلسطين، القدس العربي،  - 2
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لك
ٰ
َّ في ذ

 
ه تابع دراسته  أن انتسب إليه، غير أن َّالحين، فما كان من يوسف اليوسف إلا

َّ 
تي تؤه 

 
له للالتحاق بالجامعة. في بعلبك، ودمشق، إلى أن ظفر بشهادة البكالوريا ال

َّ
 
ة ج ظافرًا بالإجازة الجامعي َّغة والأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، وتخر َّودرس الل

َّونال ا 7933الأولى سنة   
. ولدراسته هٰذه فضل كبير على مساره 7931بلوم سنة لد 

َّ 
َّ، والن َّالأدبي 

 
تي أشاد ببعضها ونو َّقدي، والث

 
لك ترجماته ال

ٰ
ه إليها قافي، وتشهد على ذ

َّ 
 
َّدًَّعبد الواحد لؤلؤة، مؤك ترجمة اليوسف لقصيدة إليوت الموسومة بالعنوان  ا أن 

َّ( تفوق 7913) The Waste Landالأرض اليباب   
َّمن حيث الد 

 
ة ترجمات أدونيس ق

ا يرتقي بترجمته عن ترجمات ى، ولويس عوض. ومم َّويوسف الخال، وفائق مت َّ

َّ  .(1)مهيد بترجمة دراسة البروفسور روبرت. ب. كابلان عن تلك القصيدةابقين الت َّالس 

تي نقف عليها، وعلى أثرها ا اقتباساته الكثيرة عن المصادر الإنجليزي َّأم َّ
 
في دراساته، ة ال

َّ
 
 َّومؤل

 
َّفاته، فتؤك

 
َّ (2)غةد مدى الانتفاع من إتقانه تلك الل

َّ
ً
ا في كمبردج. وقد أضاف لدراسته هٰذه زيارة إلى لندن قض ى فيها بضعة أشهر باحث

َّا على عمق.وهٰذا ما أضاف لعلاقته بالأدب الإنجليزي عمقًَّ

َّويَُّ َّ ظن  َّ أن 
 

تي كتبها اليوسف كانت عن شعر الش
 
اعرة فدوى طوقان، المقالة الأولى ال

َّ
 
على أن  الأنظار لم تلتفت إليه بصفة  (3)ة الداب في بيروتنشرت على الأرجح في مجل

َّعام َّ
 

َّة إلا  
 

. وقد كتب يوسف 7917عر الجاهلي" عام  بعد صدور كتابه "مقالات في الش

َّاليوسف في مجالات تدعو لإدرَّ  َّاجه في مقام الد 
َّارسين الموسوعي 

ً
 في ين. فأبدى انشغالا

َّ  
 

 َّعر قديمه ومعاصره، وفي القص َّالش
َّة، والر   

يرة، وفي الأدب القديم نثره واية، والس 

                                                           
اعر والقصيدة، ط عبد الواحد لؤلؤة، الأرض - 1

 
حرير: بغداد، 2اليباب الش ، ص 0845، مكتبة الت 

84. 
ة - 2 ي   

 .28-25ص  .اليوسف: الخيال والحر 
َّس. رشاد أبو شاور: م. - 3
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َّوشعره، وفي الت َّ
 
َّرجمة عن الإنجليزي َّاريخ، وفي الت

 
ا فاته تعبيرًا دقيقًا وثري َّة، فكانت مؤل

َّحو َّع، وعن الت َّنو َّعن هٰذا الت َّ
 

َّلات اللا
 
 َّفتة في مشروعه الأدبي وال

في  نقدي. وقبل المض ي 

َّ ة لا بد َّقدي َّالحديث عن أبرز آرائه الن َّ
 
  فاته المنشورة:من ذكر مؤل

7. َّ  
 

َّ.7913، دمشق 1، ط7917الجزائر  ،7عر الجاهلي، دراسة، طمقالاتٌ في الش

 7َّ، طدراسة -العذريَّالغزل  .1
 
َّ .7911اب العرب: دمشق حاد الكت َّ، ات

قاتبحوث في  .5
 
َّ.7911دمشق ، دراسة -المعل

َّا .9  
 

 .7911دمشق ، دراسة -المعاصرعر العربي لش

3. َّ  
 

َّ. 7917دمشق ، دراسة -العظيم؟ عر ما الش

َّ دراسة -"رعشة المأساة  .3 َّعم َّ ،7ان كنفاني، طعن غس 
 
وزيع، شر والت َّان: منارات للن

7913. َّ

1. َّ
 

َّ.7911، دمشق، 7ط ام،والأسلوب، دراسة في أدب سميرة عز َّ ة والقيمةخصي َّالش

1. َّ  
 
 .7911، دمشق، 7، ط- دراسة –ين حط

َّ .7919، دمشق، 7دراسة، ط –اريخ القديم لسطين في الت َّف .9

َّ.7999، دمشق، 7، طدراسة -ابن الفارض  .71

77. َّ  
فريَّمة مقد  دمشق،  -فريَّار الن َّفي فكر وتصوف محمد بن عبد الجب َّ دراسة -للن 

7991 . 

َّ.1111، دمشق، 7القيمة والمعيار، دراسة، دار كنعان، ط .71

75. َّ 
 .1117، دار كنعان: دمشق، 7ة، دراسة، طي َّالخيال والحر 

79. َّ 
  .1111، دار كنعان: دمشق، 7واية، طمقال في الر 

73. َّ  
 

 َّعر والحساسي َّالش
 
 .1171، دمشق، 7اب العرب، طحاد الكت َّة، ات

73. َّ
 
 .1177، دمشق، 7قافة، طالأسلوب والأدب والقيمة، وزارة الث

71. َّ 
 
  .1177، 7اب العرب، دمشق، طحاد الكت َّفي البدء كان المكان، رواية، ات
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 صدر منها اثنان.  .1113أجزاء، دار كنعان، دمشق،  5ة في ام/ سيرة ذاتي َّتلك الأي َّ .71

 ة: وترجم عن الإنجليزي  

79. َّ  
َّيانة الفرعوني َّالد   

َّ .7913، 7ان، طير ولس بدج، دار منارات، عم َّة، للس 

7َّت. س. إليوت دراسة وترجمة لمختارات من شعره، ط .11
 
شر ، دار منارات للن

َّ. 7913ان، وزيع: عم َّوالت َّ

 اليوسف ناقدًا

َّ
 
َّمن بين المؤل

 
تي تركها اليوسف مؤل

 
فات لا فات عن الأدب القديم، وهي مصن َّفات ال

َّيطغى عليها الطابع الت َّ ذي يوحي به العنوان، أو يظن 
 
يوحي به، فمقالات في ه أن َّ اريخي ال

َّ  
 

َّالش
 
َّعر الجاهلي، وبحوث في المعل القارئ، من  قات، والغزل العذري، عناوين قد يظن 

َّها تعرض للأدب في عصر تاريخي معي َّالوهلة الأولى، أن َّ هٰذا الانطباع سرعان  ن، بيد أن 

َّ ٍَّما يتبد  دراسات تقوم على بناء رؤية  من هٰذه الكتب. فهي د حالما نبدأ بقراءة أي 

َّ  
 

َّا أو إسلامي َّسواء أكان جاهلي َّ ،عرجديدة لهٰذا الش
ً

يا أو غير عذري.  عذر َّا، رثاءً أو غزلا

َّ يهتم َّ مفل
 

ا من، ولا في طبقات وفقًَّا للز َّعراء في طبقات وفقًَّاليوسف بترتيب الش

كن َّنتاج، أو جودة الن َّفاوت في غزارة الإَّللت َّ
ٰ
َّظم، ول

 
 َّه يطرح الت

مة ساؤلات عن المقد 

َّ
 
 َّللي َّالط

 َّة وعن توافر شعر الر 
 
 َّفسي َّسوي، وعن العوامل الن َّثاء الن

تي تؤد 
 
ي إلى وفرة ة ال

َّ  
 َّ الحب 

َّالمكبوت في شعر العذري   
رامي وهيمنة الغنائي على لغة ين، وعن غياب الد 

َّ  
 

تماسك عر، وما فيه من موسيقا، وعن ولادة القصيدة وما فيها من وحدة أو الش

َّ
 
َّداخلي. وهٰذه الت كن َّالجانب الت َّ ساؤلات قد تمس 

ٰ
ها سرعان ما تبتعد عن اريخي ول

َّحليل الن َّاريخ مقتربة من الت َّالت َّ  
 

َّاريخي أو المعرفي.عري لا للخطاب الت َّقدي للخطاب الش
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 الش
 
 قاتعر الجاهلي والمعل

َّ َّ ففيما يختص   
 

َّبالش
 
بهم اليوسف في دراساته  رَّعر القديم تحسن الإشارة لمن تأث

َّ 
رة، فقد أفاد مثلما يذكر من محاضرة المستشرق الألماني فالتر براونه حول ما المتكر 

َّ 
َّتوحي به المقد 

 
َّللي َّمات الط  

 
لك الش

ٰ
َّعر من قلق وجودي عب َّة في ذ

 
عراء ر عنه الش

َّون خاص َّالجاهلي َّ
 
َّ د في مقالة كتبها د. عز َّر أيضًا بما ترد َّة. وتأث  

ين إسماعيل عن تلك الد 

َّ 
َّالمقد 

 
وما جاء في دراسات بعض  ،7931ة في العام ة شعر المصري َّمات نشرت في مجل

َّ 
َّالأكاديمي   

َّين المتخص  كتور يوسف خليف صاحب صين في الأدب القديم، ومنهم الد 

َّ
 

 َّعراء الص َّكتاب الش
ف الكتاب الموسوم بعنوان عاليك، ود. حسين عطوان مصن 

َّ 
َّ"المقد 

 
ه حسين ة". وترد َّة في القصيدة الجاهلي َّللي َّمة الط

ٰ
د في ذهنه موقف الأديب ط

َّالمنكر لصح َّ  
 

لك مذهب المستشرقين: بلاشير، ة الكثير من الش
ٰ
عر الجاهلي ذاهبًا في ذ

َّومرجوليوث. وفي الوقت ذاته جمع إلى ردود فعله تجاه هٰذه الراء مزيدًا من الت َّ
 
ر أث

َّ Freudفرويد  فس الأدبي وبآراءبعلم الن َّ
 

َّ حول الوعي، واللا
 
غبات بيدو، والر َّوعي، والل

َّالمكبوتة، والت َّ
 
ر به من باب علم الأناسة، أو الأنثروبولوجيا نفيس، وبعض ما تأث

Anthropologyَّ َّ، وما يتناقله الد   
ة سواء أكانت يني َّارسون عن تأثير المعتقدات الد 

َّالعادات والت َّة، أو من نتاج أو أسطوري َّ ،ةوثني َّ
 
بعة في الحياة قوس المت َّقاليد، والط

َّة، والأدبي َّالعقلي َّ  
 

َّة للبشر ومنها الش
 
 َّعر، فهٰذا كل

 
ة ة والذهني َّل المنطلقات الفكري َّه يشك

َّ
 
تي تشك

 
َّال  

 
 َّلت في أجوائها آراؤه حول الش

 
َّعر القديم؛ المبك  

 
َّر.ر منه، والمتأخ

َّ
 
َّود عن صح َّففي منحى الذ  

 
دود الجاهلي نجد لدى يوسف اليوسف الر َّعر ة الش

َّ  
 

ه حسين ومن ذهب مذهب الارتياب في الش
ٰ
َّعر الجاهلي:التية على ط

7. َّ  َّ بما أن 
 
ه حسين، كغيره، يسل

ٰ
َّط َّ م بأن   

 
َّالش ذي وصلنا من القرن الس 

 
ابع عر العربي ال

َّ –الميلادي 
 
َّ شعرَّ-الهجريَّاني الث ، وهو شعر على جانب رفيع لا يرقي إليه أدنى شك 
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َّ (1)الأسلوبمن حيث الجزالة، ومتانة  ر أن  َّ فكيف يُتصو   
 

عر ظهر فجأة، هٰذا الش

َّوكأن َّ
 

قل ثقيف والص َّعراء بالت َّه طفرة ليس لها ما يسبقها من تجارب تناولها الش

َّوالت َّ َّ هذيب؟ ومن هنا لا بد   
 

اد عر، في أسوأ الأحوال، امتدمن القول: إن  هٰذا الش

َّ طبيعي َّ َّما في القرن الخامس.ادس الميلادي، ورب َّلمحاولات ظهرت في القرن الس 

َّ –من بلاشير، ومرجوليث  يزعم كل َّ .1 ه حسين، أن 
ٰ
ذين الر َّ ومن شايعهم، كط

 
واة ال

َّ  
 

اوية، عاشوا في عصر يختلف عن اد الر َّعر كخلف الأحمر، وحم َّنظموا هٰذا الش

يكن من المستحيل، على ناظم يعيش في عصر  العصر الجاهلي. ويصعبُ، إن لم

َّ 
ن ما يش ي بالعصر أن ينظم قصيدة تعب  ر عن الحياة في عصر آخر دون أن تتضم 

ذي نظمت فيه. 
 
َّال

َّويغالي الن َّ .5  
 

 َّاقد اليوسف في ذوده هٰذا عن الش
 
ق عر الجاهلي مغالاة شديدة؛ فهو يعل

َّ ،فيما رواه أبو علي القالي عن شيخه ابن دريد ،على رأي بلاشير ا خلفًَّ من أن 

َّ
 

َّالأحمر هو واضع اللا
 
: برْهَنََّشنفرى، مية المنسوبة لل

ً
بلاشير حين قبل تلك  قائلا

تي أثارها القالي في أماليه أنه يفتقر إلى العقل الت َّالد َّ
 
ففي رأي  .(2)"حليليعوى ال

عن-نا ه ها-القالياليوسف لا يعدو ما رواه 
 
َّ الط

 
 ما على رواية خلف الأحمر، وإلا

َّ
 

ذي يمنع ابن سلا
 
لك في طبقات فحول ال

ٰ
عراء؟م من الإشارة لذ

 
َّ (3)الش

9. َّ َّاليوسف حج َّ ويحتج   
 

عر الجاهلي، وهي تكرار كلمة ة أخرى في ذوده عن الش

َّ  
 

َّ"الش
 

َّعر" و "الش
 

َّعراء " و "الش وهٰذا  (4)ات في القرآن الكريممر َّ اعر " إلخ.. ست 

َّ
ً

َّيثبتُ، بما لا يدع مجالا
 

َّ للش  
َّك  ظر وهي في عصر النبوة ظاهرة كبرى تلفت الن َّ ، أن 

                                                           
عر في مقالات - 1  

 
 .48ص الجاهلي، الش

 .44 ص م. س. - 2
عر في مقالات - 3  

 
 .48ص الجاهلي، الش

َّ.81-48م. س. ص  - 4



 خليلإبراهيم 

 911 ،السابعأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

َّ  
 

َّ عر، ولا بد َّظاهرة الش َّ أن   
 

َّهٰذا الش
ً

اني، ، يعرفه القاي ي والد َّعر كان ذائعًا متداولا

َّ
 

َّآه شعر، ولما نفى  لما قال المشركون عن القرآن إن َّوإلا  
 

لما عر، وَّخرون عنه صفة الش

نون" قال بعضهم عن الن َّ
َ
صُ به  رَيْبَ الم بي )ص( "شاعر مجنون " و "شاعرٌ نترب 

َّ  
 

 َّفحضور الش
 
َّعر في القرآن الكريم بهٰذه الكثافة يؤك َّ د أن   

 
ذي الش

 
عر الجاهلي ال

، وغير منحول، ولا زائف.   وصل إلينا هو شعر جاهلي 

  
 المقد 

 
 ة:للي  مة الط

َّوأم َّ  
َّا عن المقد 

 
اليوسف على ما قيل في هٰذا  ة في القصيدة فقد رد َّللي َّمات الط

َّ
 

َّن بنقاط ثلاث، نجملها فيما يأتي:أالش

7. َّ  
ذي عرفته هد َّمة لما يعرف بانعدام الاستقرار والت َّتعزى هٰذه المقد 

 
م الحضاري ال

ع به من ة فقدتْ فيه ما كانت تتمت َّة في طور من أطوارها الجيولوجي َّالجزيرة العربي َّ

 ب.خص

َّا إلى ضرورة أملتها المعتقدات، والت َّوتعزى أيضًَّ .1 ائدة، وهي إنكار ما يدعو قاليد الس 

َّ وعي  ة في لاغبات الجنسي َّافع الجنس ي من إشباع، والميل إلى اختزان الر َّإليه الد 

َّ
 

 َّى إلى الت َّا أد َّاعر مم َّالش
لك في المقد 

ٰ
َّعبير عن ذ

 
 َّللي َّمات الط

 
تي تمث

 
ا ضربًَّل في رأيه ة ال

َّعبير غير المباشر عن نزعة الت َّمن الت َّ  ك بالبقاء في وجه الفناء والموت.مس 

5. َّ َّمن الت َّ وأخيرًا، لا بد 
 
َّنبيه على نقطة أخرى، وهي شظف الط حراء بيعة وقسوة الص 

محلة، وشح َّ
ُ
 َّ القاحلة الم

رصر، فقد لاحظ يح العاتية الص َّالمطر، وقسوة الر 

َّ
 

َّ ون أثرَّعراء الجاهلي َّالش
 
َّهٰذا كل  

مة ه في المكان، والإنسان، فوجدوا في تلك المقد 

 َّا تعبيري َّموقفًَّ
 
 ه.ا عن هٰذا كل

َّ  
ا سعى فيه لتثبيت هٰذه الفكرة، مات عرضًَّوقد عرض اليوسف لثلاث مقد 

َّ 
 
َّوترسيخ هٰذه المقولات، مؤك َّتلقائي َّ دًا أن 

 
َّاعر القديم، وعفوي َّة الش  

 
عري ة موقفه الش

َّ 
تي أصبحت تقليدًَّقاداه إلى ابتكار هٰذه المقد 

 
َّا أدبي َّمة ال

 
اعر الالتزام به. ا ينبغي على الش
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َّ
 

َّمية المعروفة بلامي َّوقد تناول اليوسف اللا
 

َّ (1)نفرى.ة العرب للش
ً

 في قراءته مستعملا

نفيس، والت َّ فريغ،كوص، والت َّفس الأدبي، كالن َّة لها مفردات مستقاة من علم الن َّقدي َّالن َّ

َّ
 

َّوالاغتراب. فالش
 

وهٰذا  outsiderنتماء ا نفرى في رأيه يعاني من شعوره القوي باللا

عورَّ
 

ي-فس يقال في علم الن َّ مثلما-الش  
 د، والانشقاق عن المجتمعمر َّإلى الت َّ يؤد 

َّا على الن َّ)القبيلة( والانتساب لمجتمع آخر، قد يكون مصطنعًَّ
 
ذي يتجل

 
ى في حو ال

َّ
 

َّالقصيدة؛ فقد انتمى الش  
 
عاليك. ولم يفته أنْ ئاب والوحوش والص َّنفرى لعالم الذ

َّ 
َّيولي موضوع الر   

 
عر الجاهلي بعض عنايته، واهتمامه، وجهده القائم على ثاء في الش

َّتحليل الن َّ  
َّ ص   

 
َّعري، كاشفًَّالش

 
َّا به عن الن

 
قافي المضمر خلف قشرة الخطاب سق الث

َّالأدبي.

َّفمن آرائ تي تستحق 
 
َّ -في هٰذا المقام  -نويه الت َّ ه ال  َّ ما تراءى له من أن 

ثاء، وهو الر 

َّموضوع ندْبٍ، اقتصر في الجاهلي َّ
 

َّة على الش
 

 َّاعرات دون الش
َّعراء من الر 

 
 في جال إلا

َّالقليل، فمقابل سبعين مرثية جاهلي َّ
 

َّة للش
 

لشعراء،   بضع مراثٍَّاعرات لا يوجد إلا

َّ تي نيطت  -فيما يبدو –دب وبكاء الميت واح والن َّالن َّ وهٰذا يعني أن 
 
من الوظائف ال

َّ 
 
َّبالن َّ. وثم َّساء وحدهن  المراثي  ة ملاحظة أخرى ينفرد بها اليوسف عن غيره، وهي أن 

َّ
ً

َّاقتصرت على من يقتلون اغتيالا
 
ا لمن يتوف

ً
ى حتف أنفه. وهٰذه ، أو في الحرب، خلاف

َّقدير، وإثملاحظة جديرة بالت َّ
 
ا ة تخش ى مصيرًَّساؤلات. فهل كانت المرأة الجاهلي َّارة الت

ذي يحمى كمصير إلكترا في الأسطورة الإغريقي َّ
 
لك أسرفت في رثاء الأخ الفارس ال

ٰ
ة، ولذ

َّ 
 
َّالن َّساء، ويصون أعراضهن  َّ ، ويقيهن  فسير بي؟ سؤال يقود اليوسف إلى الت َّعار الس 

غريد خارج ى الت َّفس ي. وهو في هٰذا يتوخ َّوالن َّالجامع بين الأسطوري والأنثروبولوجي 

َّ  
 َّالس 

َّكرار، واجترار ما يذهب إليه الخرون.يًا على مقولة الت َّرب، متأب 
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َّ
 
تي تناول فيها المعل

 
َّوما طرحه اليوسف في بحوثه ال  

 
عر الجاهلي الموغل في قات والش

َّلا يفتأ يتفت َّ ،القدم  
العربي وشعر  جديد، فقد وازن بين شعر العشق ق عن كل 

َّوَّالت َّ  
 

ذي طغى على الغزل في الش
 
 َّربادور ال

ي خلال العصور الوسطى. وهو عر الأوروب 

َّ
 
اقد اليوسف وهو شعر الغزل ف عنده الن َّموضوع غير بعيد عن موضوع آخر توق

َّالعذري.

مْنوع الحب  
َ
 الم

َّاقد اليوسف في تتب َّيمزج الن َّ ى في مداخل شت َّقيق لظاهرة الغزل العذري بين عه الد 

َّلها: المدخل الن َّص، أو َّقراءة الن َّ
 
قافي، وثالثها الأنثروبولوجي، شأنه في فس ي، وثانيها: الث

َّ  
 

َّهٰذا شأنه في الوقوف عند الش
 
قات. ولا يفوته أن يراعي البعد عر الجاهلي والمعل

َّ تي شهدها نشوء الد َّلات الاجتماعي َّحو َّوسيولوجي؛ فالت َّالس 
 
ة زمن عبد موي َّولة الأَّة ال

لا تخلو من أن يكون لها تأثيرها الحاسم في اختيارات  ،هـ(13 -33الملك بن مروان )

َّ
 

انيه. فقيام دولة على أساس وراثي حَدا في العصر وفن َّاعر كغيره من مثق َّالش

َّ
 

َّعراء إلى الت َّبالش  
 
ا كانوا عاهدوا الله عليه في صدر الإسلام، وفي سنوات ي عم َّخل

َّ فأصبحالفتوحات. 
 

َّالش
ً

ه نحو وج َّا للت َّ بنفسه، مستعد َّاعر في المجتمع الجديد مشغولا

َّاخلي، وهٰذا ما لم يتأت  له في الماض ي.عالمه الد َّ

َّ َّ وبما أن  ذي يتفر َّ حب 
 
َّالأنا هو الأصل ال ٍ

قد كان على رأي فرويد، ف ع منه كل حب 

َّ
 

َّانشغال الش  
َّ اعر بنفسه سببًا لولادة الحب  المجتمع  بالمعنى الإيروتيكي. وبما أن 

َّ
 
 َّلأسباب تتعل

ة، لا يسمح في الحدود ة، والعادات الاجتماعي َّيني َّق بالمعتقدات الد 

َّ)الإيروتيكي الجنس يافع المعمول بها بإشباع الد َّ
 

ذي ( فقد وجد الش
 
اعر نفسه، وهو ال

ا لحجب هٰذا الميل، ومنعه من ة فائقة نحو الجمال الأنثوي، مضطر َّساسي َّيمتلك ح

َّ
 
لك مر َّالظ

ٰ
َّ هور علنًا، فبسبب ذ

 
َّالش

 
عبير بقي نتج عنه الت َّعراء بحالات من الإحباط الش

َّ
 
ذي تتجل

 
 َّى فيه ثيمات خاص َّال

لك:ة تمي 
ٰ
َّزه عن الغزل غير العذري، ومن ذ
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َّخييل.الإسراف في الت َّ .7

َّ شيوع .1
 
َّيف.ظاهرة الط

َّالمغالاة في الحنين إلى الماض ي بما فيه من ذكريات وأماكن. .5

َّكثرة الت َّ .9  
َّي بالحمام وسجعه.أس  

َّقيب والر َّتكرار الإشارة إلى العذول والر َّ .3 َّ(.سول )رسول الحب 

3. َّ
 

َّاعر إحساسًا يبلغ حد  الفاجعة.غلبة الإحساس بالقهر على الش

َّ
 

َّوبصورة لا تقبل الش َّاليوسف في هٰذا الجانب الن َّيهيمن على  ك   
يكولوجي، قد الس 

َّ  
رَة في الد   

ذي تشهد عليه تلك المفاهيم المتكر 
 
 َّال

 
Libidoَّبيدو راسة، ومنها: الل

 
وعي  ، واللا

َّ
 
َّ ة، والأم َّفسي َّاقة الن َّالفردي، والوعي الجمعي، والط  

ة، والإشباع الحقيقي َّ البديلة للأم 

َّني الت َّائف. بيد أن  هٰذا لا يعالز َّ  
 
ة الأخرى، فقد ورد في الكتاب قدي َّي عن المداخل الن َّخل

، وهو مفهوم مرتبط objective correlativeحديث مستفيض عن المعادل الموضوعي 

َّ
 

اقد . وفي حضور الموقف الإيروتيكي لم يهمل الن Eliotَّاقد ت. س. إليوت اعر الن َّبالش

َّ
 

َّكلي، فخص َّالبعد الش
ً

َّ من الكتاب ص فصلا
 
وء على ة. وفي هٰذا يلقي الض َّغة العذري َّلل

َّ 
َّما ينماز به شعر العذري 

ً
 عن ين من مفردات مشحونة بلغة الوَجَع العشقي. فضلا

"الخيال الوجداني" وما في شعرهم من مجازات، وموسيقا تضفي على شعرهم مزيدًا 

َّمن الحيوي َّ
 
َّراوة، أو الن َّة، والط َّداوة، والس   

 
في رأي  -عر العذري لاسة والوحدة. فالش

قَّ - اليوسف َّ يتفو  ٍ
ة، وعلى شعر من شعر الغزل المعروف في الجاهلي َّ على كل 

َّف، على الر َّصو َّالت َّ َّصو َّشعراء الت َّ غم من أن   
 
رين أفادوا إفادات بارزة من ف المتأخ

َّالغزل العذري. 

َّ  
 

 واضح بالمقارنات، ففي مقالات في الش
ٌ

ظر عر الجاهلي لفت الن َّولليوسف شغف

َّ  
 

َّبمقارناته بين الش  
ربادور، وهو لا يجد وَّة بشعر الت َّمنه خاص َّ عر الجاهلي، وشعر الحب 

َّ  
 

َّعر العذري والص َّما يمنع من مقارنة الش  
 

َّوفي بالش
 

يء ذاته عر الميتافيزيقي الغربي. والش 
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َّ  
 

ين لا ومانس ي الغربي، وهو في المجالعر العذري والر َّيدفع به للموازنة والمقارنة بين الش

َّ  
َّيفتأ يفض   

 
َّ ،عر العربي على غيرهل الش

 
َّوالش 

 
 َّيء اللا

َّفت في شعر العذري   
 

عر ين والش

َّ ون يعتقدون من موقف متعارض، فالعذري َّموذجين موقفهما من الز َّالن َّ الميتافيزيقي أن 

َّأن َّ َّه يقتل الحب   َّ ، في حين أن 
َّالميتافيزيقي   َّالز َّ ين يعتقدون جازمين أن 

 
لك ده. كمن يخل

ٰ
ذ

يشتركان في موقفهما من الفراق، فهو كالموت عند جون دون، وكاولي. وهٰذا لا يختلف 

َّ 
َّين من البين:عن موقف العذري 

َّ َّ             يوم الفراق أصعبُ يوم  إن  َّليتني مت  قبل يوم الفراق 

َّ
 

 َّأما الش 
 َّين والر َّيء المشترك الخر بين العذري 

والأطياف، ؤى ين فهو حضور الر َّومانسي 

َّ
 

َّ ومانس ي كالعذري لا يمل َّاعر الر َّوالالتذاذ بالألم، فالش  
ذي  الاحتراق في لهيب الحب 

 
ال

َّيجدهُ سلامًا بردًا.

  
 

 عر الحديثالش

َّ  
 

عر العربي الحديث قد لا يشاطره فيها كثيرون، فهو في كتابه ولليوسف آراء في الش

َّ  
 

 َّالش
 
َّعر العربي المعاصر يؤك َّ د أن  َّهو من فج َّاب ي َّالس   

 
عر الحديث في الخمسينات، ر الش

َّ كن 
ٰ
َّ وقد تعاطف الجميع مع ثورته تلك، ل ة أخرى فقد لا اب لو أعيدت قراءته مر َّي َّالس 

ذي حظي به في حينه، وأدونيس يشد َّ
 
َّه شد َّيحظى بالإعجاب ال كن 

ٰ
 ا، ويأسرُهُ أسرًا، ل

ه يعيش بشعره تقليدي جميل يعيش في غير عصره، إن َّ شاعرَّ -رأيه في- الجواهريَّ

َّ  
َّعصر المتنب  َّ ي، إن   

َّا ساطعًا في شعره، كأن َّي أثرًَّللغة المتنب   
 

عر على ه تتلمذ له، ونظم الش

َّ 
َّيديه. ولا يمكن أن يوصف بالمجد  اباب، أو أدونيس. ي َّد كالس  ي  ة-والس  د-أخرىَّ مر   جد 

َّ  
 

كن تجديده اقتصر على االش
ٰ
َّعر ل طح، ولم يبلغ العمق، وأدونيس لا يختلف عن لس 

َّ َّاب من هٰذه الن َّي َّالس 
 
َّاحية، فتجديده هو الخر مسط

 
كل لا أكثر، ح. واكتفى بلعبة الش

َّولا أقل َّ  
 

 َّعر العظيم محتاج إلى المحتوى الحار َّ؛ فالش
م مثل هٰذا ، وأدونيس لم يقد 
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ذي يصلُ، ويتغلغلُ، في سويداء القلب. 
 
واليوسف يخش ى على محمود المحتوى ال

َّ
 
ما ا كمصير أحمد شوقي. فشوقي شاعر احترمه جيله، أي َّع له، مصيرًَّدرويش، ويتوق

ه لأن َّ ،احترام، ونسيته الأجيال الأخرى. وأخش ى أن يأفل نجم درويش وينطفئ ذات يوم

َّأيضًَّ
 

َّا يكتفي بلعبة الش
 

َّكل وَحْده مغامرة.كل، والش

  
 يرةالس 

تي وسمها بعنوان )تلك الأي َّ اأم َّ
 
ام( وجاءت في أجزاء تجعل من حياته أربع سيرته ال

َّ
 
ى سنة  7951ة من ولادته ل يتناول المرحلة الممتد َّات، ففي الجزء الأو َّمراحل ومحط حت 

7991َّكبة الن َّ
 
ى  7991اني من ، والث 7913َّحت 

 
ى  7913الث من ، والث ، ويتناول 1111حت 

َّابع الفتالر َّ
 
َّرة الأخيرة من حياته. ونتوق

 
ات، من المرحلة الأولى ف هنا عند ملامح، ومحط

َّ  
تي حرص فيها على استظهار من الس 

 
َّجوهر»يرة ال هيوني، وطبيعته المشروع الص َّ«

تي ولد فيها،  ،ة صغيرةة، من خلال سيرة قرية فلسطيني َّالاستعماري َّ
 
هي قريته لوبية ال

تي رأى بيوتها تتهاوى بيتًَّ
 
تْهم طوال بضعة ا إثر الخر، لتتحو َّوال

َ
ل إلى حطام، بعدما عارك

َّأشهر. ولكي تصان تلك الص َّ َّمن عرض الكثير من الت َّ ورة لا بد   
لة فاصيل ذات الص 

لك ما نجده على ة.. وسوَّبالموقع والأرض المحيطة والبناء والعادات الاجتماعي َّ
ٰ
اها.. وذ

َّوجه الت َّ  
 
ذي يفتح عينيه على قرية وادعة فصيل لا الإجمال. فهي سيرة الط

 
فل ال

َّ َّ وجميلة حد   
كن َّالس 

ٰ
ى يجد نفسه منفي َّحر، ل ا في ه ما يكاد يبلغ العاشرة من عمره حت 

َّ
 

َّالش
 
َّبناني أو َّتات الل

ً
َّ  ثم َّلا كبة سير الن َّوكتاب اليوسف هٰذا، كغيره من  وري..الس 

لك العام، بل ، ولا بالخامس عشر من أي 7991َّة لم تبدأ بالعام الفلسطيني َّ
ٰ
ار من ذ

اسع عشر، بدأت بالهجرة كبة بدايات وتحضيرات منذ القرن الت َّكانت لهٰذه الن َّ

َّ«الخجولة»
 
 َّ، إن جاز القول، لليهود إلى فلسطين، والاستضافة الط
بة من حكومة ي 

تي سرعان ما راحت تتحو َّالانتداب لهٰذه الم
 
َّ 7191 ل مع مؤتمروجات ال

 
طات إلى مخط

ل يف وجار الفلسطيني، وشريكه في بيته، وحقله، تحو َّل اليهودي الض َّة، فتحو َّعدواني َّ
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َّ إلى مشروع عدو ٍَّ  
 
هجير، مشروع تصاعدت فصوله ط للاغتصاب، والقتل، والت َّيخط

َّ
ً

تي كشفت عن الوجه إلى الن َّ منذ العشرينات من القرن العشرين، وصولا
 
كبة ال

َّهيوني َّالقبيح للص َّ
 
طات في الأطر ة. لقد كتب الكثير حول هٰذه المرحلة، وعن المخط

َّ  
َّة والعسكري َّة والاقتصادي َّياسي َّالس 

 
كن قل

ٰ
 َّة من الكت َّة، ل

ذين اب الفلسطيني 
 
ين هم ال

َّ
 

َّخص ي  والوطنكتبوا عن هٰذه المرحلة من منطلقات تجمع الش  
ياس ي ي، وتجمع الس 

َّ
 
َّوالاجتماعي والاقتصادي والث

 
ة يوسف سامي اليوسف قافي، ومن بين هٰذه القل

َّ  
َّيرة.صاحب هٰذه الس 

 ة الأدبنظري  

َّ 
ة" إلى غايته من تأليف ي َّيشير يوسف اليوسف على غلاف كتابه "الخيال والحر 

َّ 
لك من تقريره م فيه مساهمة في نظري َّالكتاب، فغايته أن يقد 

ٰ
ة الأدب، منطلقًا في ذ

َّ ة تقود إلى الحياة الحديثة بسبب ما يهيمن عليها من عقلاني َّ الحقيقة التية، وهي أن 

َّ 
َّوحي من الإنسان، تدفع بالفن َّكنولوجيا، ونضوب الجانب الر َّطغيان الت 

 
عراء انين والش

َّتبعًَّ
 

لك إلى العودة لعوالم الخرافة والحكاية الش
ٰ
ف صو َّة والت َّومانسي َّة والر َّعبي َّا لذ

َّ (1)والأساطير
 

لك يحاولون عن طريق الخيال الخلا
ٰ
ى ق أن يحافظوا على ما تبق َّفهم بذ

َّ الخيال  من الجانب الروحي والوجداني في الإنسان، فالعقل وحده لا يكفي مثلما أن 

َّ (2).وحده لا يكفي ر لتحقيق الأعمال صو َّمن الاستعانة بقدرة الخيال على الت َّ ولا بد 

َّ  
َّ. فالعقل يتنح َّالخالدة في الأدب والفن 

 
اريخ عبير، والت َّق الأمر بالت َّى جانبًا عندما يتعل

َّ 
َّد هٰذا، فالعقل جاء وليد الت َّيؤي 

ً
تي اكتسبها الإنسان جيلا

 
 تلو آخر، جارب والخبرة ال

َّ كن 
ٰ
 َّالخيال فطري، ولهٰذا فهو أقدر على رسم الص َّ ل

ن المشاعر رة عور المعب 

                                                           
ة الخيال: اليوسف - 1 ي   

َّ.19 ص والحر 
ة الخيال اليوسف، - 2 ي   

 .71 ص والحر 
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َّ
ً

 َّوالإحساسات. ويذكر اليوسف مثالا
 
َّوج َّد فيه سلامة هٰذا الت َّ يؤك

ً
 ه، فالأهرامات مثلا

 َّاءون استعانوا بمعارفهم العقلي َّأقامها مهندسون وبن َّ
ة، المتوافرة في كنولوجي َّة، والت 

لك الز َّ
ٰ
َّذ َّ مان، بَيْد أن 

 
ذي صم َّالش

 
مثل تلك م على إقامة عور والخيال الوجداني هو ال

َّ 
ين تلك الأفكار عن الحياة والموت، الثار الخالدة، فلو لم يكن لدى هٰؤلاء المصري 

َّ  
ذي يملأ وجدانهم بالكثير الجم 

 
َّصو َّمن الت َّ والعالم الخر، ال

 
روا بإقامة مثل رات، لما فك

َّ  
تي لا غنى عنها في العمل الفن 

 
ا أحد الأسس ال

ً
والخيال  ي.تلك الثار الكبيرة. فالخيال إذ

ذي يحرر الفن َّ
 
َّهو ال

 
 َّاعر، من قيود الحياة اليومي َّان، والش

 
ضْجرة، وهٰذا ما يؤك

ُ
دُه ة الم

َّ 
َّاليوسف ويكر 

ً
 َّره، قائلا

 َّي َّ: في الخيال حر 
َّ (1)ة خيال.ي َّة، وفي الحر 

اد، ق َّانين، والفلاسفة، والن َّع اليوسف في فصول الكتاب آراء كثير من الفن َّوقد تتب َّ

َّ  
 
، Poeي، ووليم بليك، وبركلي، وأدغار آلان بو من أمثال الجرجاني وكولردج وشيلل

َّ 
 
َّومالارميه، وغاستون باشلار، ليؤك  َّ د من خلال أقوالهم: أن 

 
ذي يغذ

 
ي الخيال هو ال

تي يتمي َّسوم، والأشكال، والص َّنتاج الر َّإقدرات المبدع على 
 
ز بها الخطاب الأدبي ور، ال

َّعن غيره.  كن 
ٰ
َّالخيال وحده أيضًَّ ول من الوجدان لكي يهبَ الحياة  ا لا يُجدي إذ لا بد 

َّللن َّ  
لك  تبعًا - فالإبداع (2).الأدبي ص 

ٰ
َّ -لذ ة، خييلي َّفيه من تضافر القدرة الت َّ لا بد 

َّ
 
ة واحدة يتوازى فيها الأمران ة، في الوقت ذاته، وفي فاعلي َّاقة الوجداني َّوالط

َّ ويتساويان. ومؤازرة
 

 َّالخيال للش
 
ن المبدع من اختراق الأطر عور في الأثر الإبداعي يمك

وح. وما ا يخاطب القلبَ، ويُسْكرُ الر َّاخل تعبيرًَّعبير عنها من الد َّجربة، والت َّة للت َّالخارجي َّ

يجيز لليوسف الاستخفاف بما يقال عن الأدب  ،ينطبع به العمل في هٰذا المستوىَّ

َّحوي َّة وغير الن َّحوي َّافع، والمعاني الن َّي، والأدب الن َّعليمالواقعي، والأدب الت َّ
 

 ة، ويستخف

َّ
 
َّبقوْل من قال: المعاني مطروحة في الط

 
عور القوي، ريق. فبالوجدان، والخيال، والش

                                                           
ة الخيال اليوسف، - 1 ي   

َّ.31 ص والحر 
ابق. - 2  .81 ص الس 
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ا أن يحيل المعنى المطروح إلى معنىً ا وفنان َّة المفرطة، ما يتيح للمبدع شاعرًَّوالحساسي َّ

َّغير مطروح، ولا مألوف، 
 
ره بما يقرأ، لا من المعنى، ومن هنا تأتي دهشة القارئ، وتأث

َّ
 

َّكل وحده.ولا من الش

َّ
 
َّهٰذه إشارات موجزة لبعض ما تركه يوسف سامي اليوسف من مؤل

 
 فات تشف

َّ
 
 َّعن روح وث

ر، والمألوف، وتسعى لما هو جديد، ابة تأبى الحديث في العادي، والمتكر 

َّارَّقد، أو في الت َّسواءٌ في الن َّ  
ته عن الأدب، تسْعفُه في يرة، أو في نظري َّيخ، أو في كتابة الس 

لك حساسي َّ
ٰ
َّة أدبي َّذ  

 
لاع على الأدب الغربي، ة مرهفة، وثقافة عميقة واسعة، واط

َّ
 
فس، مع إلمام بوجوه من الأنثروبولجيا، فلا يخفى عليه أثر الأساطير عٌ في علم الن َّوتضل

َّوالخيال في الأدب لا سي َّ  
 

َّر، علاوة على تمر س لافت للن َّعما الش
 
رْجمة، ظر في الت

َّة. قيق من المصادر والمراجع الأجنبي َّوالاقتباس الد َّ
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